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تواضعھ علیھ الصلاة والسلام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تواضعھ علیھ الصلاة والسلام. - 8الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-22  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تواضعھ صلى الله علیھ وسلم :

مضان، والدرس شمائل النبي، والباب الیوم أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الثامن من دروس ر 

  تواضعھ صلى الله علیھ وسلم . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَ  دِینةَِ فقَاَلتَْ: یاَ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ امْرَأةًَ لَقِیتَِ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ِ إنَِّ لِي إِلیَْكَ حَاجَ  كَكِ شِئْتِ أجَْلِسْ إِلیَْكِ، قاَلَ: رَسُولَ �َّ ة؟ً قَالَ: یاَ أمَُّ فلاَُنٍ اجْلِسِي فيِ أيَِّ نوََاحِي السِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى قضََتْ حَاجَتھََا )) ِ صَلَّى �َّ   فقَعََدَتْ فقَعَدََ إِلیَْھَا رَسُولُ �َّ

  [أبو داود عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ]

بن حاتم كان ملكاً، وجاء النبي علیھ الصلاة والسلام فسألھ عن اسمھ فقال: عدي بن حاتم،  سیدنا عدي 

فرحب بھ، وانطلق بھ إلى البیت، قال: في الطریق استوقفتھ امرأة ضعیفة فوقف معھا طویلاً تكلمھ في 

  حاجتھا، فقلت في نفسي: والله ما ھذا بأمر ملك.

 یأنف أن یحدث أضعف الناس، وأفقر الناس، أن یحدث الفقراء كان علیھ الصلاة والسلام متواضعاً لا 

  والمساكین، فھذا من تواضعھ علیھ الصلاة والسلام . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا صَلَّى الْغدََاةَ جَاءَ خَدَمُ  ِ صَلَّى �َّ مْ  الْمَدِینةَِ بِآنِیَتھِِ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

   یدََهُ فِیھَا ))فِیھَا الْمَاءُ فمََا یؤُْتىَ بإِِناَءٍ إلاَِّ غَمَسَ یَدَهُ فیِھَا فرَُبَّمَا جَاءُوهُ فيِ الْغدََاةِ الْباَرِدَةِ فیََغْمِسُ 

  [ مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  علم أنھم یحبون أن یتبركوا برسول الله فاستجاب لھم .  
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِ  ِ صَلَّى �َّ فمََا  كٍ قاَلَ: إنِْ كَانتَِ الأْمََةُ مِنْ أھَْلِ الْمَدِینَةِ لتَأَخُْذُ بیَِدِ رَسُولِ �َّ

  یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْ یدَِھَا حَتَّى تذَْھَبَ بھِِ حَیْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِینَةِ فيِ حَاجَتھَِا ))

  بْنِ مَالِكٍ] [ ابن ماجھ عَنْ أنََسِ 

أي تمسكھ من یده وھو یمشي وراءھا، إنسان یتربع على أعلى مقام في الأرض بنت صغیرة تمسكھ من  

یده فیستجیب لھا ویتبعھا، أي في العظماء صفة لو أن طفلاً صغیراً جلس إلیھ یرتاح إلیھ، طبعاً 

ولا ینطلق إلا مع مثیلھ،  الأشخاص العادیون كل إنسان لھ مقام، ولھ سن، ھذا الإنسان لا یتفاعل

ً معھ دكتوراه، ولھ منصب رفیع، لا ینفرد إلا مع مثیلھ، مادام رآه دونھ  تلاحظون في المجالس إنسانا

یأخذ موقفاً، النبي ما كان ھكذا، طفل صغیر، إنسان بائس، تراه یجلس إلیھ، تنطلق أساریره، یرحب بھ 

  قوده فیتبعھا . كأنھ صدیقھ، الآن طفلة صغیرة تمسك بید النبي فت

ُ عَلیَْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ: أقُیِمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ ینُاَجِي رَسُولَ �َّ لَّمَ فمََا زَالَ (( عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

  ینُاَجِیھِ حَتَّى ناَمَ أصَْحَابھُُ ثمَُّ قَامَ فصََلَّى ))

  [ البخاري عَنْ أنََس]

ركوا أنھ أمر خطیر مادام النبي یناجیھ، ویھتم بھ، فلزموا السكوت حتى صلى فیھم النبي أي الصحابة أد 

ً ومبرراً قویاً لانشغال شخص عن شيء یومي، فكلما  ً یكون السبب وجیھا علیھ الصلاة والسلام، أحیانا

  كان الإنسان قریباً نفسیاً من الشخص المعني یدرك علیھ الحكمة والمبرر . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ یخَْ  (( حَدَّثنَاَ طبُُ قاَلَ: حُمَیْدُ بْنُ ھِلاَلٍ قَالَ: قَالَ أبَوُ رِفاَعَةَ: انْتھََیْتُ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ِ رَجُلٌ غَرِیبٌ جَاءَ یسَْألَُ عَنْ دِینھِِ لاَ یدَْرِي مَا دِینھُ؟ُ قاَلَ: فَأقَْبلََ عَ  ِ صَلَّى فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ لَيَّ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَترََكَ خُطْبتَھَُ حَتَّى انْتھََى إِليََّ فأَتُيَِ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قوََائمَِھُ حَدِیدًا قاَ لَ فقََعدََ عَلیَْھِ رَسُولُ �َّ

ا عَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَجَعلََ یعَُلِّمُنيِ مِمَّ ِ صَلَّى �َّ ُ ثمَُّ أتَىَ خُطْبتَھَُ فأَتَمََّ آخِرَھَا ))�َّ   لَّمَھُ �َّ

  [ مسلم عَنْ سُلیَْمَانُ بْنُ الْمُغِیرَةِ]

  رجل غریب جاء یسأل عن دینھ وما یدري ما دینھ، یقبل، یبادر، یسرع:  

جُلَ فكََلَّمَھُ لمَْ یصَْرِفْ وَجْھَھُ عَنْھُ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذِاَ لقَِيَ الرَّ صَلَّى �َّ

عُھَا، وَلمَْ یرَُ حَتَّى یكَوُنَ ھُوَ الَّذِي یَنْصَرِفُ، وَإذَِا صَافحََھُ لمَْ ینَْزِعْ یدََهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّى یَكُونَ ھوَُ الَّذِي یَنْزِ 

مًا    برُِكْبَتیَْھِ جَلِیسًا لھَُ قطَُّ ))مُتقَدَِّ

  [ ابن ماجھ عَنْ أنس]

إذا صافح لا یسحب یده حتى ینزع المصافح یده، أما أن یبدأ النبي فینزع یده فما فعلھا قط، إذا جلس إلى  

إنسان لا ینصرف عنھ حتى ینصرف ھذا الإنسان عن رسول الله، یوجد شخص یتكلم كلمتین ثم یلتفت 

  ة ویھملھ . إلى قضیة ثانی
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كْرَ، وَیقُِلُّ اللَّغْوَ، وَیطُِیلُ الصَّلاَةَ، وَیُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یكُْثرُِ الذِّ ِ صَلَّى �َّ رُ الْخُطْبَةَ، وَلاَ (( كَانَ رَسُولُ �َّ قَصِّ

  یَأنَْفُ أنَْ یمَْشِيَ مَعَ الأْرَْمَلةَِ وَالْمِسْكِینِ فَیقَْضِيَ لھَُ الْحَاجَةَ))

  سائي عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ][ الن

  الفرق بین الأقویاء و الأنبیاء :

دخل سیدنا عمر على النبي علیھ الصلاة والسلام فرآه مضطجعاً على حصیر، وأثر الحصیر في خده  

الشریف فبكى عمر، فقال: ما یبكیك یا عمر؟ قال: رسول الله ینام على الحصیر و كسرى ملك الفرس 

على الحریر؟! ھذا الذي یعبد النار، ھذا المجوسي ینام على الحریر، وأنت رسول الله تنام على ینام 

  الحصیر، فقال یا عمر: أفي شك أنت من ھذا؟ إنما ھي نبوة ولیست ملكاً .

أنت أخطأت حینما توھمتني ملكاً، أنا نبي، لذلك یستنبط أن الملوك ملكوا رقاب الناس بقوتھم، أما  

ملكوا رقاب الناس بكمالھم، وكل إنسان إما أنھ تابع لقوي، أو أنھ تابع لنبي، فإن كنت من أتباع الأنبیاء ف

القوي تستخدم قوتك، وترھب بھا الناس، وإن كنت من أتباع النبي تستخدم كمالك لتملك قلوب الناس، 

لقلوب لا تحبك، أما فأنت بالقوة أو بالكمال، مؤمن بالكمال، غیر مؤمن بالقوة، بالقوة تملك الرقاب وا

  بالكمال فتملك القلوب .

  إجابتھ صلى الله علیھ وسلم دعوة الجمیع :

  و:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ: لوَْ دُعِیتُ إلِىَ كُرَاعٍ أوَْ إلَِ  ى ذِرَاعٍ لأَجََبْتُ وَلوَْ ((عَنِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ إنِِ اشْتھََاهُ  أھُْدِيَ إِليََّ  ِ صَلَّى �َّ  أكََلھَُ ذِرَاعٌ لقَبَِلْتُ قاَلَ وَمَا رَأیَْتُ رَسُولَ �َّ

  وَإلاَِّ ترََكَھُ))

  [ أحمد عَنِ أبَيِ ھرَُیْرَةَ]

كل طعاماً حامضاً، یعطي تعلیمات الإنسان أحیاناً یدعى إلى طعام، تراه كأنما أ -مقدم  -الكراع ید الغنم  

  وتوجیھات وملاحظات ترى صاحب الطعام قد صغر، علیھ الصلاة والسلام ما ذمّ طعاماً قط . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قطَُّ إنِِ اشْتھََاهُ أكََلھَُ    رَكَھُ))وَإنِْ كَرِھَھُ تَ  ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: مَا عَابَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [ البخاري عَنِ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

وفي قول آخر ولا مدحھ، یقول لك: مثل الفستق، مثل العسل، حتى تشتھي الطعام، لا عابھ، ولا مدحھ،  

  ولكنھ كان یحمد الله .

عن ابن عباس أنھ قال: كان یجلس على الأرض، ویأكل على الأرض، ویعقل الشاة، ویجیب دعوة  

  المملوك . 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعَوُدُ الْمَرِیضَ، وَیشَُیعُِّ الْجِناَزَ  ((عَنْ  ِ صَلَّى �َّ ةَ، وَیجُِیبُ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

رَ عَلىَ حِمَارٍ مَخْطوُمٍ دَعْوَةَ الْمَمْلوُكِ، وَیرَْكَبُ الْحِمَارَ، وَكَانَ یوَْمَ قرَُیْظَةَ وَالنَّضِیرِ عَلىَ حِمَارٍ، وَیوَْمَ خَیْبَ 

  برَِسَنٍ مِنْ لِیفٍ، وَتحَْتھَُ إكَِافٌ مِنْ لِیف))

  [ابن ماجھ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

عبد في الدرجة الدنیا من المجتمع، یوجد أشخاص كثیرون لھم مقام، إذا لم یكن الشخص الذي یدعوه  

ناء في أطراف المدینة، یحضر حفلاً متواضعاً، من وزنھ لا یستجیب، یعدھا إھانة لھ أن یذھب إلى مكان 

  شيء یمس بكرامتھ إذا لم تكن الدعوة بمستوى راق لا یلبیھا حفاظاً على مكانتھ .

علیھ الصلاة والسلام كان یجیب دعوة المملوك، أي أقل إنسان، إذا فرضنا مثلاً بمقیاسنا المعاصر وزیر  

یأتي؟ ھكذا الأصول، ھذا إنسان لھ مكانتھ، و لھ  عنده حاجب ساكن بقریة من قرى ریف دمشق، دعاه

كرامتھ عند الله عز وجل، و لو كان المدعو عظیماً و لھ مكانة عالیة في المجتمع المفروض أن یستجیب 

  لھ . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَعوُدُ الْمَرِیضَ،  ِ صَلَّى �َّ وَیشَُیِّعُ الْجِناَزَةَ، وَیجُِیبُ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

مَارٍ مَخْطوُمٍ دَعْوَةَ الْمَمْلوُكِ، وَیرَْكَبُ الْحِمَارَ، وَكَانَ یوَْمَ قرَُیْظَةَ وَالنَّضِیرِ عَلىَ حِمَارٍ، وَیوَْمَ خَیْبرََ عَلىَ حِ 

  برَِسَنٍ مِنْ لِیفٍ، وَتحَْتھَُ إكَِافٌ مِنْ لِیفٍ))

  مَالِكٍ] [ابن ماجھ عَنْ أنََسِ بْنِ 

السیارة مثلاً متواضعة جداً لا یركبھا، یقول لك: ھذه لیست من مقامي؛ إذا لم تكن سوداء لھا وضع  

خاص لا یركبھا مثلاً، و لكنھ صلى الله علیھ وسلم یركب الحمار أي مركب متواضع جداً، الآن مثلاً 

  یركب شاحنة.

  جیب، و السیدة عائشة سئلت: و كان علیھ الصلاة و السلام یدعى إلى خبز الشعیر فی 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یصَْنَعُ فيِ بَیْتھِِ؟ قَ  التَْ: كَانَ یكَُونُ ((عَنِ الأْسَْوَدِ قاَلَ: سَألَْتُ عَائشَِةَ مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

لاَةِ ))فيِ مِھْنةَِ أھَْلِھِ تعَْنيِ خِدْمَةَ أھَْلِھِ فَإِذاَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ    إلِىَ الصَّ

  [البخاري عَنْ الأسود]

  رجل آخر سأل السیدة عائشة:  

ِ صَلَّى  ُ عَلیَْھِ (( عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ ھِشَامِ بْنِ عرُْوَةَ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ: سَألََ رَجُلٌ عَائِشَةَ ھَلْ كَانَ رَسُولُ �َّ َّ�

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یخَْصِفُ نَ  ِ صَلَّى �َّ عْلھَُ وَیَخِیطُ ثوَْبھَُ وَسَلَّمَ یعَْمَلُ فيِ بَیْتھِِ شَیْئاً؟ قاَلَتْ: نعَمَْ، كَانَ رَسُولُ �َّ

  وَیعَْمَلُ فيِ بیَْتھِِ كَمَا یعَْمَلُ أحََدُكمُْ فيِ بَیْتھِِ ))

  نْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَیِھِ][أحمد عن عُرْوَةَ وَعَ 

  ویوجد سؤال ثان للسیدة عائشة:  



5 

تواضعھ علیھ الصلاة والسلام.   

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ یصَْنعَُ فيِ (( حَدَّثنَاَ ھِشَامُ بْنُ عرُْوَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَألَْتُ عَائشَِةَ مَا كَانَ رَسُولُ �َّ

  وْبَ، وَیَخْصِفُ النَّعْلَ، أوَْ نحَْوَ ھَذَا ))بَیْتھِِ؟: قَالتَْ كَانَ یرَُقعُِّ الثَّ 

  [أحمد عن عُرْوَةَ]

  وفي روایة رابعة:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یعَْمَلُ فيِ بیَْتھِِ؟ قاَلتَْ  ِ صَلَّى �َّ : كَانَ بشََرًا مِنَ ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: سُئلِْتُ مَا كَانَ رَسُولُ �َّ

  بَھُ، وَیَحْلبُُ شَاتھَُ، وَیخَْدُمُ نفَْسَھُ ))الْبشََرِ یفَْلِي ثوَْ 

  [أحمد عن عائشة]

  حفظھ علیھ الصلاة و السلام كرامة أصحابھ :

یوجد نقطة دقیقة عن زید بن ثابت رضي الله عنھ قالوا: حدثنا أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟  

إليّ فكتبتھ لھ، فكنا إذا ذكرنا الدنیا ذكرھا  قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، وكان إذا نزل علیھ الوحي بعث

  معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرھا معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. 

ھذه نقطة دقیقة جداً أحیاناً أنت لك مستوى معین، فكان الحدیث في مستوى أقل من ھذا تسكت، تشمئز  

م یحفظ كرامة أصحابھ، تحدثوا مثلاً بموضوع أو تقول: ھذا الحدیث لا نریده، فكان علیھ الصلاة والسلا

ً لقلوبھم،  دنیوي لكن لا یوجد معصیة، بالأبنیة أو بالأسعار، ما كان یمنعھم، وكان یشاركھم تألیفا

ً أنت تكون في موضوع أنت فوق مستواه بكثیر، انطرح أصغ وشارك لأنك إذا  ً منھ، أحیانا وتواضعا

  فتجعل نفسك في برج عاجي .  شاركت جعلت نفسك معھم، وإذا صمت تترفع

ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ وَكَانوُا ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا كَانَ شَخْصٌ أحََبَّ إِلیَْھِمْ رُؤْیَةً مِنْ رَسُولِ �َّ

  إِذَا رَأوَْهُ لمَْ یَقوُمُوا لِمَا یعَْلمَُونَ مِنْ كَرَاھِیتَھِِ لِذَلِكَ))

  ن أنس][أحمد ع

ھنا استنبطنا أن الامتثال أفضل من الأدب، الإنسان یحب سلوك التعظیم، فإذا أنت نفذت رغبتھ أقرب لھ  

  مما لو عصیت أمره . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَجْلِسُ بیَْنَ ظَھْرَا ِ صَلَّى �َّ حَابھِِ نيَْ أصَْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَأبَيِ ذَرٍّ قَالاَ: كَانَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ أنَْ نجَْعَلَ لھَُ فیَجَِيءُ الْغَرِیبُ فلاََ یدَْرِي أیَُّھُمْ ھُوَ حَتَّى یسَْألََ، فَطَلبَْنَا إلَِى رَسُولِ �َّ

  لِسُ عَلیَْھِ))مَجْلِسًا یَعْرِفھُُ الْغرَِیبُ إِذَا أتَاَهُ فَبنََیْناَ لھَُ دُكَّاناً مِنْ طِینٍ كَانَ یجَْ 

  [أبو داود عن أبي ھریرة]

لم یكن لھ كرسي خاص، ولا ثیاب خاصة، واحد منھم، بالوسط یجلس لیس لھ أي میزة، أیكم محمد؟  

  یقول: أنا، وفي روایة: قد أصبت، وفي روایة ثالثة: ذلك الوضيء . 
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ِ أنََّھُ رَأىَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرَْمِي الْجِمَارَ عَلىَ نَاقةٍَ لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ ((عَنْ قدَُامَةَ بْنِ عَبْدِ �َّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ ى ناَقةٍَ صَھْباَءَ یرَْمِي وَلاَ إلَِیْكَ إلِیَْكَ وَزَادَ عَبَّادٌ فيِ حَدِیثھِِ قاَلَ: رَأیَْتُ رَسوُلَ �َّ

  لْجَمْرَةَ ))ا

[ ِ   [ أحمد عَنْ قدَُامَةَ بْنِ عَبْدِ �َّ

أي ناقة شقراء متوسطة، أي حاجاتھ عادیة كحاجات الناس، لا یوجد أشیاء ملكیة خاصة بھ، مثلھ مثل  

  الناس .

  محبتھ للناس و حرصھ على ھداھم :

  و:  

بَیْرِ قاَلَ:  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلیَْھِ (( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ أخَْبرََنيِ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

نيِ الْحَارِثِ بْنِ إكَِافٌ تحَْتھَُ قطَِیفةٌَ فدََكِیَّةٌ وَأرَْدَفَ وَرَاءَهُ أسَُامَةَ بْنَ زَیْدٍ وَھُوَ یعَوُدُ سَعْدَ بْنَ عُباَدَةَ فيِ بَ 

بَدَةِ الأْوَْثاَنِ لْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعةَِ بدَْرٍ، حَتَّى مَرَّ فيِ مَجْلِسٍ فیِھِ أخَْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُشْرِكِینَ عَ ا

ِ بْنُ رَوَاحَةَ  ِ بْنُ أبُيٍَّ ابْنُ سَلوُلَ، وَفيِ الْمَجْلِسِ عَبْدُ�َّ ا غَشِیَتِ الْمَجْلِسَ وَالْیھَُودِ وَفِیھِمْ عَبْدُ�َّ ، فَلمََّ

ِ بْنُ أبُيٍَّ أنَْفھَُ بِرِدَائھِِ، ثمَُّ قاَلَ: لاَ تغُبَرُِّوا عَلَیْنَا، فسََلَّ  رَ عَبْدُ �َّ ُ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّ مَ عَلَیْھِمُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ بْنُ أبُيٍَّ ابْنُ سَلوُلَ: أیَُّھَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ وَقفََ فنَزََلَ فدََعَاھُمْ إلَِ  ِ وَقرََأَ عَلیَْھِمُ الْقرُْآنَ، فقََالَ عَبْد �َّ ى �َّ

مَنْ جَاءَكَ مِنَّا الْمَرْءُ لاَ أحَْسَنَ مِنْ ھَذَا إنِْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَق�ا فَلاَ تؤُْذِناَ فيِ مَجَالِسِناَ، وَارْجِعْ إلِىَ رَحْلِكَ، فَ 

ِ بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَناَ فيِ مَجَالِسِناَ فإَِنَّا نحُِبُّ ذلَِكَ، فَاسْتبََّ الْمُسْلِمُونَ  فاَقْصُصْ  عَلیَْھِ، قاَلَ عَبْدُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یُ  وا أنَْ یتَوََاثبَوُا فلََمْ یزََلِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ھُمْ ثمَُّ رَكِبَ دَابَّتھَُ خَفِّضُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْیَھُودُ حَتَّى ھَمُّ

 بْنَ أبُيٍَّ قاَلَ: حَتَّى دَخَلَ عَلىَ سَعْدِ بْنِ عُباَدَةَ فقََالَ أيَْ سَعْدُ ألََمْ تسَْمَعْ إلِىَ مَا قاَلَ أبَوُ حُباَبٍ یرُِیدُ عَبْدَ�َِّ 

ِ وَاصْفحَْ فوََ�َِّ  ُ الَّذِي أعَْطَاكَ وَلَقدَِ اصْطَلحََ أھَْلُ ھَذِهِ  كَذَا وَكَذَا، قاَلَ: اعْفُ عَنْھُ یاَ رَسُولَ �َّ لقَدَْ أعَْطَاكَ �َّ

ُ ذلَِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أعَْطَاكَ  ا رَدَّ �َّ بوُنھَُ باِلْعِصَابةَِ فلَمََّ جُوهُ فَیعُصَِّ  شَرِقَ بذَِلِكَ فذََلِكَ فعَلََ الْبحَْرَةِ عَلىَ أنَْ یتُوَِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ))بِھِ مَا رَأیَْتَ فَ    عفََا عَنْھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

بیَْرِ]   [البخاري عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

ُ عَلَیْھِ  ُ عَنْھُ قاَلَ: كَانَ غلاَُمٌ یھَُودِيٌّ یخَْدُمُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، (( عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعَوُدُهُ فقَعَدََ عِنْدَ رَأسِْھِ، فقَاَلَ لھَُ: أسَْلِمْ فنَظََرَ إلِىَ أبَیِھِ  فَأتَاَهُ   وَھُوَ عِنْدَهُ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأسَْلمََ فخََرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ لَھُ: أطَِعْ أبََا الْقَاسِمِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یقَوُلُ: الْحَمْدُ ِ�َّ

  الَّذِي أنَْقذَهَُ مِنَ النَّارِ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ ثاَبتٍِ عَنْ أنََسٍ رَضِي �َّ
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عنده غلام یھودي یخدمھ، مرض الغلام فالنبي زاره في بیتھ، فقال لھ: أسلم، فنظر إلى والده قال لھ:  

  سم فجاملھ، فقال: الحمد � الذي أنقذه من الضلال . أطع أبا القا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لأِبَيِ طَلْحَةَ: الْ  ُ عَنْھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ تمَِسْ غلاَُمًا مِنْ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

فخََرَجَ بيِ أبَوُ طَلْحَةَ مُرْدِفيِ وَأنَاَ غُلاَمٌ رَاھَقْتُ الْحُلمَُ، فَكُنْتُ أخَْدُمُ غِلْمَانكُِمْ یخَْدُمُنيِ حَتَّى أخَْرُجَ إِلىَ خَیْبرََ، 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا نَزَلَ فكَنُْتُ أسَْمَعھُُ كَثیِرًا یقَوُلُ: اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ  ِ صَلَّى �َّ  بِكَ مِنَ الْھَمِّ وَالْحَزَنِ رَسُولَ �َّ

جَالِ ))وَالْ    عجَْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبخُْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلعَِ الدَّیْنِ وَغَلبَةَِ الرِّ

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا قدَِمَ مِ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ جَعْفرٍَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ نْ سَفَرٍ تلُقُِّيَ بصِِبْیاَنِ أھَْلِ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

اطِمَةَ فأَرَْدَفَھُ خَلْفھَُ بَیْتھِِ قاَلَ: وَإنَِّھُ قدَِمَ مِنْ سَفرٍَ فَسُبقَِ بيِ إِلیَْھِ فحََمَلنَيِ بیَْنَ یَدَیْھِ ثمَُّ جِيءَ بأِحََدِ ابْنيَْ فَ 

  )قَالَ: فأَدُْخِلْنَا الْمَدِینَةَ ثلاََثةًَ عَلَى دَابَّةٍ )

ِ بْنِ جَعْفَرٍ]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  تواضعھ مع أصحابھ :

  و:  

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ: كُنَّا یوَْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثلاََثةٍَ عَلىَ بعَِیرٍ، كَانَ أبَوُ لبُاَبةََ وَعَلِ  يُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ فقََالاَ: زَمِیليَْ رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: وَكَانتَْ عقُْبَةُ رَسُولِ �َّ

  نحَْنُ نمَْشِي عَنْكَ؟ فقََالَ: مَا أنَْتمَُا بأِقَْوَى مِنيِّ وَلاَ أنَاَ بأِغَْنىَ عَنِ الأْجَْرِ مِنْكمَُا))

ِ بْنِ    مَسْعوُدٍ ][ أحمد عَنْ عَبْدِ �َّ

في معركة بدر رسول الله قائد الجیش، سید الخلق، عمل مناوبة، فكان یمشي ویركب، حینما یأتي دوره  

  . في المشي یتوسل صاحباه لأن یبقى راكباً، فَقاَلَ: مَا أنَْتمَُا بِأقَْوَى مِنيِّ وَلاَ أنَاَ بأِغَْنىَ عَنِ الأْجَْرِ مِنْكُمَا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ رَحْلٍ رَثٍّ وَقطَِیفةٍَ تسَُاوِي أرَْبَعةََ دَرَاھِمَ، ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِ  كٍ قَالَ: حَجَّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ةٌ لاَ رِیَاءَ فِیھَا وَلاَ سُمْعةََ ))   أوَْ لاَ تسَُاوِي ثمَُّ قاَلَ: اللَّھُمَّ حَجَّ

  [ ابن ماجھ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

ةٌ لاَ رِیَاءَ فیِھَا وَلاَ سُمْعةََ. ثیاب عاد    یة جداً، وحج على رحل مركوب رخیص، قاَلَ: اللَّھُمَّ حَجَّ

أحیاناً الإنسان یھمھ مظھره، الترتیب والفخامة والشيء الغالي، لكي تتناسب مع مكانتھ، فالنبي حَجَّ عَلىَ  

، وَقطَِیفةٍَ تسَُاوِي أرَْبَعةََ دَرَاھِمَ أوَْ  ةٌ لاَ رِیَاءَ فیِھَا وَلاَ سُمْعةََ.  رَحْلٍ رَثٍّ   لاَ تسَُاوِي، ثمَُّ قاَلَ: اللَّھُمَّ حَجَّ
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ُ عَنْھُ أنََّھُ مَرَّ عَلَى صِبْیاَنٍ فسََلَّمَ عَلَیْھِمْ وَقاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ  ُ عَلَیْھِ  (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ صَلَّى �َّ

  )وَسَلَّمَ یفَْعَلھُُ )

  [ البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

ً یلعبون فلعب معھم،   یبدأ ھو السلام، ومرة أركب صبیاً وراءه على الناقة لیفرحھ، ومرة رأى صبیانا

  ورأى صبیاناً یتسابقون فدخل معھم في السباق تألیفاً لقلوبھم .وكان یقول: من كان لھ صبي فلیتصاب لھ. 

  ور الأنصار، ویسلم على صبیانھم، ویمسح برؤوسھم . وكان علیھ الصلاة والسلام یز 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ بَ  ِ صَلَّى �َّ یْتيِ فَأتَاَهُ فقَرََعَ ((عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قدَِمَ زَیْدُ بْنُ حَارِثةََ الْمَدِینةََ وَرَسُولُ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ مَا رَأیَْتھُُ عُرْیاَناً قَبْلھَُ وَلاَ بعَْدَهُ، الْبَابَ فقََامَ إِلَیْھِ رَسُولُ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عُرْیاَناً یَجُرُّ ثوَْبَھُ، وَ�َّ

  فَاعْتنََقھَُ وَقَبَّلھَُ ))

  [ الترمذي عن عائشة]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فتَلََ  ِ صَلَّى �َّ قَّتھُْ الأْنَْصَارُ بَیْنھَُمْ فقَاَلَ: وَالَّذِي نفَْسُ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: خَرَجَ نَبيُِّ �َّ

دٍ بِیدَِهِ إِنيِّ لأَحُِبُّكُمْ إنَِّ الأْنَْصَارَ قَدْ قَضَوْا مَا عَلیَْھِمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلیَْكُمْ فأَحَْسِنُ  وا إِلىَ مُحْسِنھِِمْ مُحَمَّ

  وَتجََاوَزُوا عَنْ مُسِیئھِِمْ ))

  [ أحمد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

كان علیھ الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من أخوانھ ثلاثة أیام سأل عنھ، تفقده، فإن كان غائباً دعا لھ،  

  –أي مریض.  - وإن كان شاھداً زاره 

ریضاً كان علیھ الصلاة والسلام یتفقد أصحابھ، إن كان غائباً دعا لھ، وإن كان شاھداً زاره، وإن كان م 

  عاده .

  أدبھ صلى الله علیھ وسلم :

عدي بن حاتم عندما دفع لھ النبي وسادة لیس في بیتھ غیرھا فقال: اجلس علیھا، قال: أنت، قال: بل  

  أنت، قال: فجلست علیھا وجلس ھو على الأرض .

ریش كانت دخل علیھ رجل عندما شاھده خاف، فقال لھ: ھون علیك فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من ق 

  تأكل القدید بمكة . 

متكئاً فإنھ أھون علیك - جعلني الله فداءك  - (( عن عائشة رضي الله عنھا قالت: قلت: یا رسول الله كُلْ 

-  ً قال: فأصغى برأسھ حتى كاد أن یصیب جبھتھ الأرض قال: لا بل آكل كما یأكل  -أي یأكل مضطجعا

  العبد، وأجلس كما یجلس العبد ))

  عن عائشة][ابن عساكر 
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ومرة قال للسیدة عائشة: یا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذھب، جاءني ملك وقال: إن ربك یقرئك  

ً ملكاً، فنظرت إلى جبریل أن ضع نفسك  ً عبداً وإن شئت كنت نبیا السلام ویقول: إن شئت كنت نبیا

  مكاني، قلت: نبیاً عبداً أجوع یوماً فأذكره، وأشبع یوماً فأذكره.

ما رئي النبي علیھ الصلاة والسلام أكل متكئاً قط، وكان یجلس على الأرض ویأكل على الأرض، وكان  

  یقول: إنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد . 

حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ ((عَنْ أبَيِ سَلمََةَ قَالَ: سَألَْتُ أبَاَ سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ فقََالَ: جَاءَتْ سَحَابةٌَ فمََطَرَتْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یسَْجُدُ فيِ الْمَاءِ وَ  ِ صَلَّى �َّ لاَةُ فرََأیَْتُ رَسُولَ �َّ ینِ حَتَّى رَأیَْتُ جَرِیدِ النَّخْلِ فَأقُیِمَتِ الصَّ الطِّ

ینِ فيِ جَبْھَتھِِ ))   أثَرََ الطِّ

  [البخاري عَنْ أبَيِ سَلمََةَ]

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ((عَنِ  ُ عَنْھُ یقَوُلُ عَلىَ الْمِنْبرَِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ لَّمَ یقَوُلُ: ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِي �َّ

ِ وَرَسُ    ولھُُ))لاَ تطُْرُونيِ كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیمََ فإَِنَّمَا أنَاَ عَبْدُهُ فقَوُلوُا: عَبْدُ �َّ

  [ البخاري عن ابن عباس]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ: یاَ خَیْرَ الْ  ِ صَلَّى �َّ برَِیَّةِ، فقَاَلَ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ إِبْرَاھِیمُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ   السَّلاَم))رَسُولُ �َّ

  [ مسلم عن أنس بن مالك]

  تواضعاً قالھا لھ، سید الأنبیاء ذلك ھو إبراھیم . 

 


